
 2018العدد الأول  المجلد التاسع المعيار
--------------------------------------------------------------------------- 

 

74 [Date] 

 الر ِّواية الجزائريَّة مع قصيدة النَّثر تداخل         
 -أنموذجا  "هدى نعمونـ"رواية جنائز الحب ل -   

 طيبي بوعزةالباحث: 
 إشراف: د كبريت علي

 )الجزائر( جامعة ابن خلدون تيارت
 الجزائر في وآفاقه ومرجعياته أصوله الحجاجي الخطاب مخبر

 الملخص:

يرفض القوالب  والإبداع ،إبداعوهو في حقيقته  ،البنية الاجتماعي ةا  لمتغيِّ ستجيب ت ةإنساني   ظاهرة الأدب 
ة ويسعى دائما إلى كسر الن مطية والرتابة التي قد تلحق به، عبر طرق مبتكرة في الكتاب ،ابتةالجاهزة والحدود الث  

استقطابا  ةالأدبي   الأجناس كثر  أ وايةالرِّ  تعُتبرو  حتمي ة، نتيجةك  ةالأدبي   الأجناس تداخل هر  قضي ةظوعليه  )الت جريب(
 مختلف تشملُ  ةفُسيفسائي   لوحة   أضحت بل ،نفسه على المنغلق الأدبي الجنس ذلك تعد لملظاهرة الت داخل، ف

 يكتفيي الرّوِائ يعد ، ولمبذلك يشعر أن   دون لآخر جنس من فيها ينتقل أن القارئ وبإمكان الأدبية، الأجناس
بين هذه  ومن، ةالأدبي   وغي ةالأدبي   الخطابا  من مزيجا  المتن الروائي  جعلعمد إلى  بل، ةردي  س  ال صوصن  ال بتوظيف

المصطلح، ) د من الإشكاليا  العدييواية، تبرز قصيدة الن ثر كجنس أدبي أثار ويثالأجناس المتخلِّلة للبناء الس ردي للرِّ 
ه ومقوِّما  الن وعي ة( وعليه، هل عرفت الرّوِاية الجزائرية تداخل فنِّيا مع قصيدة الن ثر ؟ وما هي تجلي ات الماهي ة، الخصائص

 تكامله؟.
 الت داخل، نظرية الأجناس الأدبي ة، الرّوِاية، قصيدة الن ثر.الكلمات المفتاحيَّة: 

Summary 

  Literature the human phenomenon that responds to social structure variables, and is in 

fact the creativity, ingenuity and hard borders stereotypes refuses, and always trying to break 

the monotony and, through innovative ways to write (experimentation) and it appeared a case 

of overlapping races Literature as an inevitable result, novel is more popular literary species 

overlap phenomenon, no longer so genres ghetto himself, but became a mosaic Include various 

kinds of literature, the reader can move from sex to another without realizing it, and no longer 

a novelist only employ narrative texts, but deliberately to make literary novelist body 

combination of letters and other literary, narrative construction interstitial races For fiction, 

prose poem emerges as a literary effects and raises many problems (term, essentialism, quality 

characteristics), did you know the Algerian novel technical interference with the prose poem? 

What are the manifestations and complementarity.  

Keywords: Interference, theory of literary races, novel, prose poem. 
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 :توطئة
ص من تبعيا   ، التي ما يكاد يتخل  يابجملة من الإشكال ارتباطهالمعاصر ي قدالن   الخطاب ما يميِّز أهم   لعل  

يحد  ا معرفي اعائقل تمثِّ  افيه شكالية أخرى، إلى درجة أصبحت  إطريقه  تعترضُ و  منها ويجد لنفسه مخرجا إلا   واحدة
 المنهجكإشكالي ة ة،  ة وعلمي  مرتبط بجذور فلسفي   جوهري يا  ما هو أساسيشكالإن  من هذه الإ .هد دِ من تطوره وتج   

في أغلب  ه، قد ينجمُ ل طبيق... ومنها ما هو عرضي لا سند  الت  و جمةة، التر  و المصطلح، و عبي، الت  و غة، الل  و ، الن قدي
 تبرزُ قضي ة ومن بين هذه الإشكاليا واختلاف في تلقِّي المناهج النقدي ة الغربي ة،  الأحيان عن خصوما  نقدية

 ي،التي زاد  من انحسار نظري ة الأجناس الأدبي ة وتراجع دورها الوظيفقدي ة في الخطاب الن  الأدبي   جناسالأ تداخل
اعلى  في وقت ما بينما كان ينُظر إليها يبتكر ن نفسه أو  عبإمكان المرء أن يعمل من خلالها ، ويعبرِّ  ،سا مؤس   أنَّ 

تدعو إلى انصهار الأجناس الأدبي ة وإزالة ظاهرة الت داخل إن   (1).رهاسا  جديدة ، أو يعيد تشكيلها ويطوِّ مؤس  
 ...الكتابة الن وعي ة ،مصطلحا  من قبيل: الكتابة، الن ص المفتوح الس احة الن قدي ة إلى، فظهر  الحدود الفاصلة بينها

ق بالفنِّ ، خاصة ما تعل  مقولا  الحداثة وموجة الت جريب التي اجتاحت الخطاب الإبداعيلى عمرتكزة في ذلك 
 .وائيالرِّ 

سسه غوية وأُ مس ت بنيته الل   ة تبع ا للتغييا  التيقفزة نوعي  نجدُ أن ه حق ق وائي في الجزائر المنجز الرِّ  وبالعودة إلى
كل والخطاب لة بأسئلة المتن والش  صة المت  ة والخصائص الجمالي  "المرتكزا  الفكري  صل بجملة من ا  تت  ي  وهي تغة، الجمالي  

بتكار أنماط إلى ا دفُ ة التي تهواية الحداثي  الرِّ ومثلُ هذه العوامل ساهمت في بروز  .(2)"غة والأسلوبومستويا  الل  
قليدي ة وأنماطها المعهودة. واية الت  ب مبتعدة عن الرِّ وهي بذلك تقتحم ميدان الت جريبداع، في الكتابة والإ مختلفة جديدة

و الت جريب الممكن أن  ما يعنينا هنا ه غيكل، أو الأسلوب، غة أو الش  مستويا  عد ة، منها ما يتعل ق بالل  جريب لت  لو 
ة، قليدي  ر المعرفة الت  بعض جذو  دة، قد تتأس س علىفي المقام الأول، يُحقِّق معرفة أرقى ومتجدِّ  اإبداعي "عملااعتباره 

ة وخصائصها الإنساني   صفا  المغامرة ، تحملابقة عليهاعن المعرفة الس   لبا ما تحمل صفا  وخصائص متباينةلكن ها غا
،  عي المبدعبو يرتبط أشد  الارتباط جريب مفهوم الت  بذلك ف، و (3)الجسارة والقدرة على فضِّ المجهول واستيعاب الجديد"

ّ  ، بداعلفوضى والغموض، واكتشاف عوالم جديدة في عالم الكتابة والإاجاوز تك ّّ دبي ة تداخل الأجناس الأ ولعلّ
عر ديث عن تداخل الشِّ أصبح هناك حغلى درجة ، وائيص الرِّ جريب في الن  ة التي اقترنت بالت  بداعي  المظاهر الإ من أهمِّ 

بين اللغة الن ثرية والشعري ة  قأضحى من المستعصي على المتلقِّي أن يفرِّ ، فلقصيدةا سردي ةرامية و والن ثر، والقصيدة الد  
 في الن ص الإبداعي.
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 لا في تداخلالجزائري، ممث   تداخل الأجناس الأدبي ة في الأدبنتطر ق لموضوع قبل أن  مفاهيم اصطلاحية: -01
ليها الورقة الت وقف عند بعض المفاهيم الاصطلاحية التي تشتغل عوجب علينا ، قصيدة الن ثرمع  الرّوِاية الجزائري ة

 تداخل الأجناس، وقصيدة الن ثر.مفهومي: البحثي ة هذه، ك
 تداخل الأجناس: -1-1

باسم  الفني ة مقوماته تحطيمعبر  يصللجنس الأللخلة نوعا من الخ ة المعاصرةالكتابا  الروائي  تشهدُ الكثي من 
رامية التي والقصيدة الد   ،ثرلن  عر واثر التي يتقاطع فيها الشِّ جريب، فأصبحنا نتحد ث اليوم عن قصيدة الن  الحداثة والت  

عر بالس رد عر والمسرح...تجمع بين الشِّ   التي تهدف ي ةبداعالإلأعمال اوغيها من  والقصيدة الس ردية التي يمتزج فيها الشِّ
على  "الكتابةبـ " عرفُ بينها للخروج بما يُ  وتفاعل حداث تداخلإة من أجل لأدبي  إلى تحطيم الفوارق بين الأجناس ا

لة من جمةبروز مثل هذه الظاهرة إلى الس احة الن قدي ة لم يكن بالأمر بالعشوائي، بل استدعته "أدونيس"، و  تعبي حدِّ 
 ، منها:تت صل مباشرة بنظري ة الأجناس الأدبي ة الأسباب

 جنس أدبي. لأيِّ  وشامل تحديد مفهوم متكاملصعوبة  -
ّ  جنس من الأجناس الأدبي   عدم امتلاك تعريف مُُد د لأيِّ  - جنس آخر،  جزء من في الحقيقة جنس هو ة، لأن  كل 

 .، والجزء المتفرعِّ عنهوخصائصه وعناصره ولا وجود لحدود فاصلة بين مكونا  الكلِّ 
 ...ثركقصيدة الن    ةي  دبالأجناس الأ صُعوبة تصنيف بعض -

 ،ةالت ناصي   ،ناصكالت    القريبة منه دلالة وإجراء   داخل" بشبكة من المفاهيم والمصطلحا يرتبط مصطلح "الت  
ابط الن صي ،يصِّ الت فاعل الن   ،المثاقفة ،الت داخل الن صي ،ةي  البِينصِّ  ،ةالن صوصي   ... الت عالق، الت ضافر الن صي ،ةالحواري   ،التر 

د نصوصٌ مختلفةٌ في ة هو أن  "تلتقي في نطاق الن ص الواحالأجناس الأدبي   في مجال داخلت  الأن   تت فقُ  -تقريبا-وكل ها 
ي  ة ملفوظي  أصنافها، فينتجُ عن تداخلها وتفاعلها في ما بينها تعد دي    وايةفي الرِّ  ماثلا وهو ما نجده (4)ة ونوعي ة."ة ونصِّ

"من أكثر الأجناس  وايةالرِّ هؤلاء جمةيعا ، فمع ة أو القص ة أو اتي  ية الذ  أو السِّ  المسرح ها وبينبينالمعاصرة باعتبارها تجمع 
ي ا جمةالي ا دون أن يفقد  فه توظيف ا فنة تحاور ا مع الفنون الأخرى وتداخلا  معها، إذ  تستوعب أكثر من فن، وتوظِّ الأدبي  

 ةالتي تتداخل فيها الكثي من الأجناس الأدبي   "ذاكرة الجسد" لأحلام مستغانميـك  (5)".المميزةكل فن خصائصه 
 م والموسيقي.سالر  فنَّ   ومن الفنونوالت اريخ،  ةاتي  ية الذ  عر والقص ة والسِّ نجدُ فيها الشِّ إذ  والفنون، 

أو إلغاء  في آخرأدبي  الأشكال انصهار جنس شكل من ة لا يعنَّ بأيِّ إن  القول بتداخل الأجناس الأدبي  
ه طريق ا متعدِّد الفروع والأنفاق ا  تُشبوابت والمتغيِّ ة على مستوى الث  صنيفي  الحدود بينها "فالعلاقة بين الوحدا  الت  

ا عبارة عن تزاوج وتلاقح جينَّ يُشك ل بنسبٍ مختلفة فيما بينها نصوص ا متشابهة ومختلفة." ت إن  كانو  (6)أو كأنَّ 
"أحد يمكنه  فلا ومع ذلكومدى جدواها،  الأدبي ة ة الحدود الفاصلة بين الأجناسقضي   وبقوةٍ  طرحتداخل الت   قضي ة

ضها البعض ة وتجاوز بعأن يقول أين ينتهي جنس ما وأين يبدأ الآخر... إن  انتهاك  الحدود بين الأجناس الأدبي  
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وهو ما يُحيلنا إلى حقيقة  (7)ة."تيورديه" يرى أن  هذه الحدود تُصبحُ مصطنعة وغي طبيعي  داخل فيما بينها جعل "والت  
عر  رحواية والمسالرِّ فعل الكتابة، باعتبارها فعلا عاما يشمل كل الأجناس الأدبي ة دون الت فريق بين  اتي ة والشِّ ية الذ  والسِّ

 ،النِّزاع قائمٌ حول طبيعتهيبقى و  ة وقف عليها الكثي من النق ادنقدي   ة حقيقةفتداخل الأجناس الأدبي  ، إذن وغيها.
 .لأصليفي الجنس اوجود عنصر نوعي مهيمن  أو شرط ومن ينادي بضرورة داخل دون قيدٍ بين القائلين بالت  

 داخل:شروط التَّ  -1-1-1
بعض  لدى اتهفي حدِّ ذ فا وغاية  تكل   ة في العمل الروائي قد يُصبحد أن  تداخل الأجناس الأدبي  المؤك  من 

عن إطاره  صوصيته ويخرج بهوتنتفي خ ،وايةة لجنس الرِّ  تتلاشى المعالم الأساسي  حتّ  فيه  نيسرفو تجدهم ف وائيين،الرِّ 
 منها: رُ رد، نذكا بتقنيا  وأساليب الس  شروط تعُنى أساس   له الفنَِّّ  داخلالت  إلا أن  ، الجمالي والفنَِّّ 

جديد ل إلى الت  في المقام الأو   ، يهدفُ على مرِّ العصور ةة الإبداعي  جريب سمة من سما  العملي  إن  الت   داع:الإب -
"البحث عن آفاق لبناء تركيبة  ليمثِّ  كونهل، بامتياز ةبداعي  إة داخل في حقيقته عملي  والت  ، وائيالرِّ  صن  بداع في الوالإ
ما ، بهدف الوصول إلى إبداع غي مألوف."المشترك الإبداعي وتوليفة لمكوِّ  من   (8)نا  متباعدة الأصول ومتغايرة السِّ
 في حاجة وايةوالرِّ  ،مي زيبحث عن الت   ة المقصودة هنا هي غاية كُلِّ تجديد ومطلبُ كل مبدعالجمالي  و  ة:الجماليَّ  -

قنيا  التي داخل أحد هذه التِّ طور وإيصال جمةالها للآخرين، والت  إلى استثمار كُلِّ تقنية جديدة من أجل الت   دائمة
 واية.جنس آخر إلى عالم الرِّ  عر أو المسرح أو أي  الشِّ  عش اق بإمكانَّا أن تجذب  

هائل من الأجناس  بكم ة التي تزخرُ وائي  تواجد الكثي من الأعمال الرِّ  معخاصة  جريب:اوز الفوضى في التَّ تج -
نس الرواية و"يمكننا لج تهداخل وعدم مراعاسراف في الت  منها أعُيب عليه الإقسطٌ كبيٌ و في الرّوِاية الواحدة،  ةالأدبي  

 ،الحرص على تجاوز الفوضى في الت جريب مع هذه الت جربة أن نقبل بتداخل الأجناس، إلا  أن  هذا القبول يشوبه
ه آفاق الانتظار لدى  داخل وبناء نظرية في بلاغة هذا العبور الأجناسي، حتّ  ة هذا الت  فكي في استراتيجي  الت  و  نوجِّ

 (9)دة العناصر."ة مُد  دوا نماذج كتابة وفق منظومة أجناسي  ة أخرى، بعد أن تعو  اء مر  القر  
ة فا  تخدم نظري  تصني في إيجاد ةة الأجناس الأدبي  نظري   ساهمتلقد  :الأدبيَّة ساجنالأالحفاظ على خصائص  -

 تبُقي على ما  التّي يكمُن مأزق هذا الت داخل في ضياع السِّ ة حوار الأجناس وتداخلها و"عري  الأدب، وفع لت الشِّ 
 يه أدونيس كتابة  وهو ما يسمِّ  ،صوص إلى فوضىمييز، فتتحو ل عندها الن  ل لنا الت  اء ما يخوِّ الفوارق، فنضيِّع نحن القر  

ما  الملازمة لكلِّ جنس"استناد ا إلى إلغاء الحدود بين الأجناس الأدبي   ث دِ داخل قد يحُ ، فالت  (10)ة، وضياع السِّ
ى الأجناس المتداخلة ف علعر  ة الت  عملي   قد يصل إلى درجة الذوبان والانصهار، فتعسرُ  الأدبي ة امتزاجا بين الأجناس

 .الفصل بينهايصعِّب عملي ة وائي و ل المتن الرِّ داخ
 ة:آليات تداخل الأجناس الأدبيَّ  -1-1-2
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ما هي وعليه،  ،داخلأكثر الأجناس استقطابا لظاهرة الت   هلكون ،متميِّز عن غيه وائي نصٌ ن  الن ص الرِّ إ
 داخل؟.الت   وفقها الأسس والآليا  التي يتم  

وارتبطت عنده  ،ةة والمجالا  المعرفي  ة على العديد من الظواهر الفنِّي  "باختين" مصطلح الحواري  أطلق  ة:الحواريَّ  -
"روايا   ؤكِّد أن  جعله ي ماة، وائي  الرِّ  "دوستويفسكي"واية من خلال الأبحاث التي قام بها في دراسته لأعمال بالرِّ 

 ةوائي  خصيا  الرِّ لش  ل ةيغة القولي  الصِّ توص ل إلى هذه الن تيجة بالاستناد إلى ، (11)دوستويفسكي ذا  طابع حواري"
 أجناس صوص المنتمية للجنس الأدبي الواحد إلىوهو استحضار يتعد ى الن  على لسانَّا،  وما تستحضره من نصوص

 الحوارذلك قة بعد متعلِّ ة لم تليه فالحواري  وع داخل.ة أخرى، ويمكننا أن ندرك هنا أن  المقصود بالاستحضار هو الت  أدبي  
ة، ليا  منهجي  آبعد ة  ق قتحت عن تداخل الأجناس، و يعُبرِّ  ، بل توس عت لتصبح مبدأ  الرّوِاية شخصيا بين  البسيط

 (12):ثلاثة مستويا  توافرحوارية يشترط فيها  وايةالرِّ لتكون و 
ويقُصد به المزج بين لغتين اجتماعيتين داخل ملفوظ واحد، والتقاء وعيين لغويين مفصولين داخل  هجين:التَّ  -أ

، وهو تهجين يتعد ى تهجين الألفاظساحة ذلك الملفوظ، ويلزم أن يكون الت   جين الأجناس "فكل إلى ته هجين قصديا 
 (13)ها جنس مهجن."ساني المستثمر داخلرواية هي في كليتها من حيث لغتها والوعي اللِّ 

ة وية أجنبي  قيام وعي لساني معاصر بأسلبة مادة لغ : أي  غاتابع الحواري بين الل  العلاقات المتداخلة ذات الطَّ  -ب
 عنه، يتحد ث من خلالها عن موضوعه.

ط ارتباط ا وثيق ا بالحوار ويرتب ،عبي عنه بطريقة إنشائيةأن  الحوار الخارجي يجري الت   بمعنى الحوارات الخالصة: -ت
 (14)واية الكبي.الحوارين مرتبطان بحوار الرِّ  كلااخلي، و الد  
نف ا روائيا دة الأصوا ، لقد أوجد صواية المتعدِّ يرى "باختين" أن  "دوستويفسكي هو خالق الرِّ  تعدد الأصوات: -

ا بصورة جوهرية" اس من أصوا  عد ة ومن أجن الأصوا  "الجنس الذي ينحدردة واية المتعدِّ د بالرِّ و قصالم، و (15)جديد 
ه إلى الس   من و  (16)".عنه ةة ذاتها وأخرى تعود إلى أصول وأعراق أجنبي  لالة الأجناسي  قريبة وبعيدة، أجناس تنتمي وإيا 

 .بين الأصوا  عدد يحدث تداخلٌ الت   خلال هذا
ا أصبح للن ص مفهوم ينحسر فيلم يعد مفهوم الن ص  النَّص: - جاوز وفي هذا الت   ،كيتجاوز ذل االأثر المكتوب، وإنم 

 ، وأضحىقدقة بالن  ى المتعلِّ ؤ يغ المستحدثة للإبداع والر  عبي عن الصِّ  يكون قادر ا على الت  فاقه حتّ  آتوسيع لمفهومه و 
كيان كلي   الشيء المتباعدة في من الكلما  يترابط بعضه ببعض كالخيوط التي تجمع عناصر ا"نسيج الن ص

  ة.بك والحبك والانسجام وباقي المقوما  الن صي  إلى الس   يخضعو  (17)".متماسك
ياق و  د تقسيم  في مجر  ة ولا حتّ  ا في تسلسلي  من  تض  يرى "رولان بارث" أن  الن ص "لا يمكن أن يكون مُ في ذا  السِّ

صنيفا  القديمة ذلك أن  الت   (18)صنيفا  القديمة"تكمن في تهديم الت   للأجناس، بل إن  قوته على العكس من ذلك،
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 الت جنيس لىما يجعله مستعصيا ع، داخلالت  يجنح إلى  الن ص المعاصربينما  نقاء الجنس الأدبي، مبدأ قائمة على
 تها.دسيبقُ  عتقدُ ة التي كان يُ ي  قاليد الفنِّ ة والت  صنيف، متجاوز ا بذلك الحدود الإبداعي  الت  و 

"يتكو ن  تقول:  ،ناص في سياق حديثها عن هذا الأخيتربط "جوليا كريستيفيا" تداخل الأجناس بالت   ناص:التَّ  -
نص  أن  "كل   ويرى "بارث" (19)كل نص هو امتصاص وتحويل لنص آخر"  ،كل نص كموزاييك من الاستشهادا 

خرى... بمستويا  متفاوتة، وبأشكال ليست عصي ة على الفهم بطريقة أو بأصوص الأخرى تتراءى فيه هو تناص والن  
 ناص يجعل من الن صالمفهوم الموس ع للت  ومثل هذا  (20)من استشهادا  سابقة." فكل نص ليس إلا  نسيجا جديدا

  .صوص والخطابا الن   قاعدة لتداخل
  ثر:قصيدة النَّ  -1-2

ي من قصيدة الن ثر العربي ة ترك ز  حول المصطلح الذي تواضع عليه الكث معظم الإشكاليا  التي أثي  حول
مع كلِّ هذه الجهود توحيده، و المصطلح و  بلورةالتي حاولت  الن قاد، وبالن ظر إلى هذه الدِّراسا  الن قدية والفكري ة

 ي،ي ظت نالمستوى ال دة الن ثر علىقصيل الن قد العربي من الفوضى في تناول ملاحظة حجم الغموض والإبهام ونوعٍ يمكن 
لاص أطلق عربيا بنوع من الطمأنينة رغبة في تسمية الأشياء بأسمائها للخروج من البلبلة والخ"ثر مصطلح قصيدة الن  ف

ثر، ظر في مفهوم الن  يستدعي تعميق الن   ،من تشويه الحقائق... في حين أن ه مصطلح يفتح باب الجدل على مصراعيه
 (21)".ثرة لقصيدة الن  ة والبنائي  ابقة وتحديد الأسس الشكلي  ة الس  ص الجديد بالأشكال الشعري  والبحث عن علائق الن  

سون الأوائلكما من أو ل الإشكاليا  التي أثي  حول قصيدة الن ثر          مجل ة شعرفي تواضع عليه المؤسِّ
ائقة تناقضين: الشعر والن ثر وهو ما لمالمبين  هاجمةعهو  توفيق الصايغ( ،أدونيس، أنسي الحاجيوسف الخال، )  أللفه الذ 

عر على أن ه  ة اشرة نظري ة الأجناس الأدبي  يستهدف مب صطلحالمالن ثر، وعليه ف نقيضالعربي ة التي اعتاد  تعريف الشِّ
عر والن ثر يص ت طيلة قرون من الزمنالتي رسم    الن ظري ة عُبُ اختراقها أو خلخلتها وهو ما كر ستهحدودا بين الشِّ

الكلاسيكي ة، واستمر  الأمر كذلك إلى غاية ظهور الرومانسي ة التي ثار  على مبدأ نقاء الن وع ودعت إلى تداخل 
عر على الأقلِّ من ناحية الش كلالأجناس، وقصيدة الن ثر   يعد  لم خيذا الأهف، في الكثي من الأحيان تخالف الشِّ

يمثِّل  كل الخارجيِّ ش  لوهو ما رس خته نظرية الأجناس الأدبي ة باعتبار ا ،ثرأو الن   عرالشِّ  إلى جنسلنسبة الن ص  كافيا  
 (22).ثرن  الأو  عرشِّ ال إلى صالن   انتماءفرقا جوهريا في 

 عر المنثور،لشِّ ا نذكر منها:كثية قبل أن تستقر  على هذا المصطلح،   قصيدة الن ثر مصطلحا  شهد لقد 
ثر الن   عر خارج الوزن،الشِّ  لشذرة،ا ة،ي  القطعة الفنِّ  ة،عري  المقالة الشِّ  ة،عري  ة الشِّ القص   ة،عري  الخاطرة الشِّ  عري،ثر الشِّ الن  

 النثية، ق،يعر الطلالشِّ  وزن،الكتابة خارج ال ة الجديدة،عري  الكتابة الشِّ  ة،الكتابة الخاطراتي   ز،عر المنثور المرك  الشِّ  ز،المرك  
 صالن   المفتوح، صالن  ص، لن  ا ثر المشعور،الن   ع،ثر الموق  الن   الث،الث   عريالجنس الشِّ  ة،ري  عالأقاويل الش الكتابة الخنثى،
ا تقترب في بعض الأحيان من مفهوم قصيدة الن ثر   المقاصة... العابر للأنواع، والملاحظ على هذه المصطلحا  أنَّ 
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عر المنثالمصطلح عتبر ويمكن أن ن، كما قر رتها "سوزان برنار" أحيانا وتبتعد عنها أحيانا أخرى أو ل هذه  ورشِّ
مصطفى صادق "و "المنفلوطيمصطفى لطفي " ف في كتابا المصطلحا  تعبيا عن قصيدة الن ثر، وهو ما عُرِ 

ة يحمل طاقة شعري  " بكونه يتمي زو  ،الفرنسي التي زاوج أصحابها بين الن ثر العربي والن ثر الرومانتيكيو  ا،غيهمو  "افعيالر  
عر المنثور على أن ه  فُ عر  ويُ  ،(32)ه لا يمتلك تقسيما  الأسطر والأبيا  إلا عرضا "من حيث المضمون رغم أن   الشِّ

اذا، كما يختلف سيقا شعريا أخ  قة تنثر بنغمته الموسيقية وجمةله المنس  ثر، يختلف عن الن  عر والن  "نمط من الكلام بين الشِّ 
  (42)"عر بتحرره من الوزن والقافية.عن الش  

عري فيُنظر إليه على أن ه كتابةٌ لا شكل لها على الرغم من اعتماده ، يهعود إلثر لت، تنطلق من الن  أم ا الن ثر الشِّ
منهج شكلي أو  ة"استرسال واستسلام للشعور دون قاعدة فني   ة، فهوور الشعري  والص   جعة والس  فظي  ف الل  خار الز  

ّ   ، لذلك هو روائي أو وصفيفي خط مستقيم ليس له نَّاية ، وسيٌ بنائي ّّ أو  ل الأخلاقيم  أجه غالبا  إلى الت  يتّ
ناغم الت   فاصيل، وتفسح فيه وحدةولذلك يمتلئ بالاستطرادا  والت  رد الانفعالي، و الس  ة أالمناجاة الغنائي  

 (52)والانسجام."
إن  مثل هذين المصطلحين وغيهما شك لا المرحلة الت أسيسي ة لظهور مصطلح قصيدة الن ثر، وقد ساهم في 

تداولها ، بيوان وجمةاعة المهجر وأبوللوالدِّ  والن قدية كمدرسةترسيخها وإعطائها نوعا من الشرعي ة المدارس الأدبي ة 
ويج لها، غي أن  ما أثار موجة واسعة من الانتقادا  والخصوما  الن قدية كان مصطلح "قصيدة الن ثر" باعتباره و  التر 

ر" أصاب الشعري ة العربي ة في أهمِّ مرتكزاتها المعرفي ة، لقد أطلق هذا المصطلح لأو ل مر ة في "مجلة شع ،اجديد امصطلح
فرنسي من ، وأدونيس نفسه يعترف بتأثره بالمصطلح الم في مقالة لأدونيس بعنوان "في قصيدة الن ثر"1960سنة 

 .م1959ة في "قصيدة الن ثر من بودلي إلى يومنا هذا" الص ادر سنخلال اطِّلاعه على مؤل ف "سوزان بينار" والمتمثِّل 
لقد احتفى أصحاب "مجلة شعر" بمصطلح قصيدة الن ثر ورو جوا له في كتاباتهم ودراساتهم الن قدية، كما مارسوه  

عن كل وا د  الأولى والتي جمةعها في ديوان "لو"، ور  اج" في نصوصهإبداعا في الكثي من نصوصهم، كـ"أنسي الح
  أعداد مجلة شعرلمسُ بجلاء فيه، مستفيدين في ذلك من الأطروحا  الغربي ة، وهذا ما يُ ضد  الشُبها  التي أثي  

ه وج  ر أن تثي بهذا الت  ة شع، وقد استطاعت مجل  بوصفها أحد المحاور الرئيسة لها ،ثرت قصيدة الن  ، التي تبن  الأولى
"كلما  عادية مشحونة بطاقة غامضة، ويرى "أدونيس" أن  قصيدة الن ثر  (62).عاصفة شديدة من المساجلا 

ول ار كهربائي عبر جمةل وتراكيب لا وزن لها ظاهريا ولا عروض، عالم متشابك كثيف مجهعر كتي  شكل يجري فيه الشِّ 
عريفا  التي مثل الكثي من الت   غي أن  مثل هذا الت عريف يزيد المصطلح غموضا وإبهاما مثله (72)غي واضح المعالم"
شعر نَّا "ويبقى الت عريف الأقرب لقصيدة الن ثر ما اقترحه "أحمد بز ون" من كو لماهية قصيدة الن ثر،  حاولت الت صدي

ا قصيدة مكتملة، كائن حي مستقل، مادتها الن   ألحق بها ة، ا مادة تكويني  ثر فيهعر، الن  ثر وغايتها الشِّ لا نثر جمةيل، إنَّ 
 (82)".ةليدي  قثر لتبيان منشئها وسميت قصيدة للقول بأن ه يمكن أن يصي شعرا دون نظمه بالأوزان الت  الن  
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البنية ، و وحدة الجملة، ةوحدة البناء العضوي  : في صهالخ  و  ،ثرلقصيدة الن   حاول "أدونيس" بلورة المفاهيم المركزي ة
يشرحها بقوله: و  .ةاني  المج  و  والإشراق كثيفالت   الن ثر الفرنسي ة عند "سوزان بينار":ويقابلها في قصيدة  .الإيقاعيّة

ما  ، وكل  ()وحدة البناء العضوي/الت كثيف رحب الاستطرادا  والإيضاحا  والش  ثر أن تتجن  الن   على قصيدة"...
)وحدة  طراداتهالا في است كامنةٌ في تركيبها الإشراقي،ة  تها الشعري  فقو  ، ة الأخرىثري  الأنواع الن   يقودها إلى

ا  ّ  تتقد   لاالجملة/الإشراق(، كما أنَّ  ّّ  تبسطُ  ة أو المقالة، ولاواية أو المسرحي  ة أو الرِّ م نحو غاية أو هدف، كالقصّ
 (29)".ي ة()البنية الإيقاعي ة/المج ان ةمجموعة من الأفعال أو الأفكار، بل تعرض نفسها ككتلة لا زمني  

ها العديد من المعطيا  التي ساهمت في ظهور قصيدة الن ثر العربي ة، معطيا  تتقاسم وجودد م يؤكِّ ما تقد   إن  
ياسي ة والث قافي ة والفكري ة والاجتماعي ة والت اريخي ة، يدفعها في كل ذلك إلى الأما م عاملين مجالا  مختلفة تتراوح بين السِّ

اث العربي القديم وحركا  الت مر د على القصيدة العمودي ة )ثورة رئيسين، عا مل داخلي، تعود جذوره الأولى إلى التر 
 إن   ،حا ن الموش  وجد  من زم التيعر العربي جديد في عمود الشِّ مُاولا  الت  ويت ضح "مع  على الش كل والمضمون(

رية مخالفة طا  وما إليها من أنماط شعوذلك في شعر الأراجيز والمسم  عر العربي نفسه، لم تكن قائمة منذ وجود الشِّ 
لع القرن، جديد عند الشعراء في العصر الحديث منذ مطغبة في الت  وي الواحد، وزاد  الر  ة ذا  الر  للقصيدة العمودي  

يرتبط  وعامل خارجي (30)".ثرة الن  عر الحر المنثور وقصيدة وكان الشِّ يني  حا  الدِّ نت الموش  اعر المرسل وكفكان الشِّ 
مباشرة بالت أثر بالغرب والمثاقفة وما أفرزته من إعادة نظر في الكثي من المفاهيم، وتسر ب بعض الأجناس الأدبي ة 

 الغربي ة إلى الأدب العربي.
  قصيدة النَّثر في رواية "جنائز الحب" لهدى نعمون: -2

 " " ين ميهوبيالدِّ  زع"، والتي قد م لها "هدى نعمونباكورة أعمال الروائي ة الجزائري ة "تعُتبر رواية "جنائز الحبِّ
ئتي ام الرّوِاية في جاء  .على الورق ، حبٌ قنعة، سقوط الأرعيغي الش   : الحب  هيواية من ثلاثة فصول الرِّ تتأ لف 
هذه  معمق الفكرة وحجم الجهد ورأيتُ أن أقدِّ  ألملت، ومم ا جاء في تقديم "عزِّ الدٍّين ميهوبي" لها "...صفحة

قديرا لاختراقها ، وأن يضعوا في جنائزها باقة ورد تقةواية المشوِّ الباكورة للقراء آملا أن يحتفلوا مع هدى نعمون بهذه الرِّ 
بين نسان، فهي التي يمر بها الإة فسي  الن  ة و جتماعي  حولا  الاشكاليا  الت  إواية الرِّ  عالجت (31)".عبةسوار الكتابة الص  أ

، وخيانة ال والحرمانهملإالبطلة ل " بوصفها الشخصي ةنادية"ض تعر   ، بداية منمانَّيار القي  و  الغدرفاق و المو  والنِّ 
 . يد"لتحاول فيما بعد نسيان هذا الوجع والألم بالد خول مجد دا في علاقة غرامي ة مع "ولها "رفيق" مع حبيب لها اتهوالد

  موقف الر ِّوائيَّة من قصيدة النَّثر: -
تدعى هذا التي ألبستها ثوب قصيدة الن ثر، هو ما استوقفنا واس إن  توظيف الكاتبة لبعض المقاطع الشعري ة

نعتبره ن نورد ما يمكن أن أ قصيدة الن ثر، وقبل أن نتعر ض لهذه المقاطع، لابد  مع  البحث في تداخل الرّوِاية الجزائري ة
ة، عري  نمية موهبتي الشِّ "قر رُ  تمركزيا  في تداخل الرّوِاية مع قصيدة الن ثر في رواية "جنائز الحب" تقول:  سرديا مقطعا
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ا أكبُر في عينيه وتتحو ل نظراته إلي  من قصيدة إلى امرأة...  أخجل من الاعتراف   !!!لا أجيدُ نظم القصائد  لكن  ربم 
يل والكامل، شيعتي أنّيِ هم  البحر الطو ة ولا أحفظ تفعيلا  البحور، الل  كوني لا أُحسنُ حتّ  تقطيع الأبيا  الشعري  

كل  أوصلها بالش  لاكبِّل أفكاري ومشاعري، فعر، أجدها تُ كرهت قيود الشِّ ، لطالما  غا سأتخر ج من كلية الآداب والل  
عرا نثريا، ولعل  الجرائد سترفض نشرها لكونَّا ش، ا سأضطر  لحذف بعضها توافقا مع الوزن المطلوبالمرغوب، وربم  

 (32)"وهو نوع مستحدث، ولم يلق رواجا بعد..
، بالر غم من عدم رثلها علاقة مباشرة بقصيدة الن  جوهري ة  قضاياثلاثة ردي في هذا المقطع الس   "هدى نعمون" تطرح

ا بصدد الحديث عنها، ولكن  قصيدة الن ثر تبرز في الكثي من المقاطع الس ردي ة في الرّوِاية،إفصاحها  ر و  أنَّ  هو ما يفسِّ
 ،في شيء ولا من الن ثر عرليست من الشِّ  ، فهيلها تبريرا من الكاتبة عن توظيفها ههذا المقطع، الذي يمكن أن نعتبر 

 :هي هذه القضاياو 
  إلى ت جهي من الأدباء اهاتجِّ  هناكوهو توصيفٌ يطُلقه المعارضون لقصيدة الن ثر، ف حمار الش عراء:قصيدة النَّثر  -

لغالب أن يكونوا "لعل هم في اوفعيلة، عر الحر أو شعر الت  عر العمودي أو الشِّ الشِّ  ، لكونَّا أسهل وأيسر منتهاكتاب
 (33)على نقصهم" وا به وراءهرب من الكلام يتستر  هذا الض  عر، فتراهم يلتحدون إلى قطيع الشِّ تيجهلون العروض و 

عر الذي الشِّ  البوح بأفكارها ومشاعرها، عكسأكثر الأجناس الأدبي ة مطاوعة  لها في ثر ترى أن  قصيدة الن   الكاتبةف
"أي   يرى أن   الذي "عبد المالك مرتاض"صدُق قول وعلى هذا الأساس ي   يفرض قيودا على صاحبه كالوزن والايقاع،

 (34)"من قصيدة الن ثر. نصا أو نصوص قليلا من الكتابة يمكن له أن يكتب   اس يُحسنُ واحد من الن  
عر جديددعاة الحداثة والتَّ  - اه الكاتبة تت فق معف :في الش ِّ ة عيق العملي  ا يُ قيدلشعر في اعتبار عمود ا أنصار هذا الاتجِّ
ر كما أصطلح ثيه يوسف الخال أو قصيدة الن  عر الحداثي كما يسمِّ "الشِّ فما كان منهم إلا أن يدعو إلى  ة،بداعي  الإ

ة الحديثة قافي  ة والث  ي  ياسة والسِّ حولا  الاجتماعي  عر ومفاهيم الحداثة والت  من أوجه تفاعل حركة الشِّ  ، وهي وجهعليه
 (35)".في الوطن العربي

اع إطلاق هذا ش"، فقد  عن الرفض المطلقوهو موقف يعبرِّ  :ثرفي الجزائر من قصيدة النَّ قدي الموقف النَّ  -
عبي مصطلح  الت  جاوز فيطلق عليه بشيء كثي من الت  ن الكلام الذي يُ رب مذل على هذا الض  المصطلح الهجين الر  

لعل  القدماء  "عن طبيعة الاسم الذي يست حقه كاتب قصيدة الن ثر قائلا: يتساءل "عبد المالك مرتاض" و  (63)شعر"
فأين  عر وشعرور...اعر حنذيذ، فحل وشوية مثل: شاتبي  عراء أصنافا قائمة على التر  فون الش  ون حيث كانوا يصنِّ مُق  

 (73)ثر لو تكل فنا تصنيفهم في طبقا  الشعراء؟"ف أصحاب قصيدة الن  يمكن أن يُصن  
واية الرِّ أن  لى قصيدة الن ثر في "جنائز الحب" وجب علينا الإشارة إو الرّوٍاية  بين داخلت  ال وقبل أن نتعر ض لمواطن

 رة فيهاعة المتوفِّ استلك المساحة الش  ، بفضل واحتوائها الأخرى لأجناسلة لامتصاص ة قابلي  أكثر الأجناس الأدبي  
 مع الخصائص ذلك تفاعل عناصر بنائها الفنَِّّ  فيوائي قدرا كافيا ليمزج الأجناس، يساعدها ، والتي تمنح الرِّ )الس رد(
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ث  وقُ  ،ة للأجناس الأخرىي  الفنِّ  ة والرقُي، بالإضافة بالجمالي   نتاجه بخطابٍ أدبٍي يت سمإه وإعادة لدرتها على تمثيل الواقع وتم 
ة التي ة والحواري  ولي  متناظرة والمرك بة لإيقاع عصرنا بواسطة طبيعتها الش  إلى "قدرتها على التقاط الأنغام المتباعدة والم

   (38)وائي الذي يجمع بين عناصر مختلفة."سيج الرِّ ينطوي عليها الن  
عري ة ونحن نطالع قتستو  ا مزيج بين  ، حتّ  رواية "جنائز الحب"فنا الكثي من المقاطع الس ردي ة الشِّ ليُخي ل إلينا أنَّ 

 .ة الن ثرفي مزجٍ جمةيل بين الس رد وشعري   ، فإذا بها في حقيقة الأمر نصوص من قصيدة الن ثر،ثروالن   عرالشِّ 
 النَّص الأول: -

إلى  .أريد أن أختطفك لنتجاوز الأفق والفضاء نخترق في الحنين نحترق، يدا بيد لا نفترق.."تقول الكاتبة: 
 حيث اللامكان... اللازمان... حيث

 رقصا  الز هور... 
 نغما  الطيور...

 مرح العطور...
 وهمس الش لالا ...

اي ة أحب ك بلا نَّاية."  (39)حيث اللانَِّّ
 أواصرتحطيم دتها في بعد أن نجحت وال "نادية" عاشتها التي هيبةر  العاناة لمحجم ا تصوير الكاتبة ورد المقطع في سياق

على المقطع  ينطويو العلاقة التي كانت تجمعها بـ"رفيق"، فهو تعبي صادق منها عن حقيقة المشاعر التي تكن ها له، 
 ان إلى اللازمان،عابرا الز مالعتاب، هو في الحقيقة عتاب مُبٍ لحبيب، إذ  حب ها له يتجاوز المكان إلى اللامكان، 

يتمظهر الخيال الشف اف،  من هو نوعو  ،عريالشِّ  للخيال ستؤسِّ  التي لاستعارةباالنًّص يزخر كما   ويستقِّر في اللانَّاية،
 يحترقان بحنين ما عادا يطيقانه.، أحدٌ غيهماصوب مكان لا يوجد به  في اختراق الفضاء

 ةرفي  الص   نىالبُ  كرارتإيقاعا داخليا للن ص، وقد تحق ق ب مشكِّلا   في هذا المقطع جمللل وتيالص   ماظالانتيبرز كما 
هور، الز  ) في تكرار الوزن ذاته للمضاف إليه في ثلاثة أسطر متتالية حويةالن  البُنى و  )اللامكان، اللازمان، اللانَّاية(

)الفضاء وب الت قديم والتأخي، وأسل)نخترق، نحترق، نفترق( الجناس مثل وتيةالص   ةالبديعي   نا والمحسِّ يور، العطور( الط  
ملتين. من أجل إحداث جرس موسيقي في آخر الجنخترق، والحنين نحترق( من خلال تقديم المفعول به على الفعل 

ها وما يت فق والمقط لبناء ناسبام راهت مااختار  الكاتبة  لقد  سقامت  ما رأته و  ،العام امضمونَّواية و ع الس ردي للرِّ نصِّ
 تكوينل بادر  إلى ب ،في خلق موسيقى والقافية الوزن ستخدمت وهي بذلك لم فيه، عيشت الذي للعالم اإدراكه مع

  .أحد فيه ايشاركه لا ابه خاص إيقاع
تعبرٍّ عن أكثر اخلي )المونولوج( وهي بذلك "د  الوار تُشبه إلى حد ما الحالمقطع إن  الط ريقة المت بعة في سرد 

جام تام والمقطع الس ردي فهو في انس (40)".ما تكون إلى اللاوعي، تلك الأفكار التي تكون أقرب الأفكار خفاء  
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 لذي لم تجُِدوسط دهشة وحية كبيتين أمام الواقع ا "نادية" ، فالبطلةيقظةالم حلاأ مونولوج يشبه كثيافيه،  الوارد
ناء وعليه فتداخل هذا الن ص من قصيدة الن ثر في العمل الرّوِائي حق ق تفاعلا إيجابيا على مستوى الب الت عايش معه.

عر، سلسل الط  الفنَّ وتلاءم والت   لجأ  فبيعي للأحدث، إذ هو تداخل مقصود من طرف الكاتبة التي لم يُسعفها الشِّ
  دية(.   الت عبي عن مشاعر البطلة )نا دفإلى قصيدة الن ثر به

 النَّص الثاني:  -
 "سبتمبر أتى...

 فأنا أعرف أن  مواسم الش مس قد ماتت...
 أعرف أن  أشجار التِّين والر مان قد ماتت...

 أعرف أن  الفراشا  الملو نة قد ماتت...
 بِّه لي قد ماتت...كما أعرف أن  مشاعر حُ ...

  (14)آه سبتمبر..."
ه قصيدة الن ثر لأسطر، وهو ما تعتمدلكلما  وارصفها ل ةعري في طريقالكاتبة للن ص الشِّ يبدو واضحا مُاكاة 

ايل تفرضه قصيدة وهو نوعٌ من الت ح على الورق، ما يوهم القارئ بأن ه أمام نص شعري )الحر/الت فعيلة(أثناء تشك لها 
كالفعلين "أعرف"   ردا المف تكرارد ة ظواهر، لعل  أبرزها تظافر ع من إيقاعه ن صال يستمد  هذا الن ثر على المتلقِّي.

لالة على ة في مستهلِّ الكلام دالفعل "أعرف" الذي جاء في الأسطر الأربعو و"ماتت" الل ذين تكر را أربع مر ا ، 
لذي خُتمت به االذي تستحضره بقوة في مواجهة قدرها ومصيها المحتوم، أم ا الفعل "ماتت" و  ،وعي البطلة الت ام

مضارع+ فاعل  فعل)بناء الجملة  لتشك  بالإضافة إلى تكرار  ،الحدوث متوق عة ل نَّاية حتمي ةالأسطر الأربعة فيمثِّ 
 وجود ؤكِّدي ما وهو ،)خبر الن اسخ )جمةلة فعلي ة(حرف الت حقيق )قد( ناسخ )أن (+ اسم الن اسخ+ + مستتر تقديره أنا

 .الث ابت حويالن   اهموقع إلى بالإضافة في الأسطر الأربعة، للجملة المكونة رفيةالص   ةيغالصِّ  تكرار مصدره إيقاع
ومن جهة أخرى فاختيار الكاتبة لشهر سبتمبر )فصل الخريف( لم يكن عشوائيا، بل اختيار يتماشى وحالتها 

البسمة  يلخريف، فها ها أشبه مشاعرها بفصل افِّقت الكاتبة في توصيفها، فمالن فسي ة المنهارة، وهي صورة شعري ة وُ 
تاء، ومشاعر الحبِّ تتساقط من قلبها   تغادر مُياها مثلما تفعل الش مس بداية شهر سبتمبر إيذانا منها باقتراب الشِّ

لها  هُ ب  ح كتساقط أوراق شجرة التِّين والر مان، وهكذا لتكتشف في نَّاية الن ص بأن  المتوق ع قد أضحى واقعا، لم يعد  
 يق".كما أن  الن ص بدأ بسبتمبر وانتهى بسبتمبر في دلالة منها على الس رعة التي استغرقتها علاقتها مع "رف  أثر، سوى

"كناية بصرية تمثِّل  نقاط الحذفما يشد  الانتباه في هذا الن ص انتهاء جمةيع أسطره الست ة بنقاط الحذف الث لاثة، و 
يمكن أن يثُيها ذلك  ة التيلالي  ة الد  اعر تجنب ا للحساسي  جمةلة( مُغي ب بنحو مقصودٍ من قِب ل الش  عن دال )كلمة أو 

ى على ، ويبقلآخر موضع من الحذف وأسباب المسكو  عنه طبيعة تختلفو  (42)في القصيدة." ال لو ظهر علني االد  
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يمكن تفسيها  دلالة مهم ة يالحذف في نَّاية الأسطر الست ة يكتس قاطوورود ن القارئ تقديره وإخراجه إلى العلن،
، ما يجعلها نَّاء الس طر، غي أن  جمةيع مُاولاتها تبوء بالفشلإملأ الفراغ و  مُاولة في طويلا زمناالبطلة  استغراقفي 

ياقمن خسكو  عنه تنتقل إلى سطر آخر، وهكذا إلى غاية انتهاء الن ص، وإن  كان بإمكاننا الت كهن بالم  ،لال السِّ
ه، وأشجار الجملة "في قلبه"، فتكون الش مس قد ماتت في قلب ر الخامس، والذي يمكن تقديره بشبهخاصة في الس ط

  التِّين والر مان قد ماتت في قلبه، والفراشا  الملو نة قد ماتت في قلبه ومشاعر حبِّه لها قد ماتت في قلبه.
ابط الن صي اليُحيلنا  بالفعل "أعرف" ونَّايته بالفعل "ماتت"إن  افتتاح الن ص  ذي حق قه تداخل قصيدة على التر 

دية" من خيانة والدتها نا"ة التي مر   بها البطلة مل خص لكل الأحداث الماضي   ا تشملالن ثر مع المتن الرّوِائي، إذ  به
عرف بها وهو ما يمكن أن نختزله في الخاصي ة التي تُ  "وليد""رفيق" لها وضياعها في علاقة جديدة مع  انلها، وهجر 

 .)المج اني ة( لا المو سبة لـ"نادية" ليس إ، كما تمثِّل استشرافا لما هو قادم، فالقادم بالنِّ قصيدة الن ثر وهي "التكثيف"
 النَّص الثَّالث: -

لمسيح حين العذاب،  ا "أنا صمتُ واية، تقول: تطالعنا الكاتبة بتشك ل من نوع آخر لقصيدة الن ثر في متن الرِّ 
اب، صبر أيوب لا يعرفُ  كليمُ   العتاب، خوف طفل ينتظره العقاب... أنا بكاء المطر، صراخُ  القمر من فوق التر 

 (43)مرأة."ا باب... أنا التي جر دتها من هويتِّها وفي بلدك مز قت جنسيتها... أنا بكلٍّ بساط رمادُ الر عد وانحلال الض  
بيه بقصيدة اعي الش  بي والطِّ كل الخطِّ اشئ عن الش  إمكانا  الإيقاع البصري الن      قصيدة الن ثرر استثملقد 

قيم وغيها، وتجاوزتها إلى الأسطر ، عر الحرالشِّ  وكذا الت شكيل الهندسي الن اتج عن الفراغا  البيني ة وعلاما  التر 
مة الغالبة على معظم نصوصها حتّ  أضحت جزء  االمشبعة مقتربة بذلك من  أ من  يتجز  لالكتابة الن ثري ة، وهي السِّ

سلوب يرقى بلغته إلى مستوى ، بتوظيفه لأاعرق من لا وعي الش  المتدفِّ و ، فسي للفكرةالإيقاع الن  عبر  ةبنيتها الموسيقي  
عري ة عري في الس رد الشِّ  العلاقا  شبكة عن بشعريته تقل  ويس العناصر ةبقي   من البطولة دورينتزع "، إذن فالأسلوب الشِّ

 في غالبا   يحدث ما هذاو  للكلمة، المحدود بالمعنَّ شعرا   ويصبح ةالغنائي   تجاها يميل وائيالرِّ  العملما يجعل  ردية،الس  
في شكل فقرة، ا والكاتبة رصفت كلماته (44)".وايةللرِّ  وعيةالن   الخواص توظيف علي تقوي لا التي المختلطة صوصالن  

عر يغلب عليها الس جع  اب، العتاب، العقاب، الض بافي شكل فواصل تشبه قوافي الشِّ ب( وهو ما )العذاب، التر 
 لكاتبة قوة فيا نحيمفي جذب القارئ و  ساهميكما   ،الص وتي خلق إيقاع داخلي عبر الجرس الموسيقييساهم في 

عري ة التي تُ  بالإضافة، الت عبي ور البياني ة كالاستعارة فها للص  جمةالي ة، من خلال توظي لمسة ضفي على الن صإلى الص ور الشِّ
عر.لفناه في هو ما أالن ص لغة شف افة تعتمد تكثيف المعاني، و  لغةف ، وعليهفي: بكاء المطر، صراخ الر عد  الشِّ

الوسائل الت عبيي ة "حدى إفي النبي ين "عيسى" و"أيوب"، وهو  ممث لة ديني ةافتتحت الكاتبة نصًّها باستدعاء رموز 
ه للعالم وللكون والت عبي إلى تشكيل رؤا لالتي يلجأ إليها الش اعر المعاصر، لتحديث بنية القصيدة العربي ة قصد الوصو 

الص بر الذي ات صفت به "نادية" بالر غم من  وهو تعبي عنها عن حجم (45)عم ا يحس به من معاناة أم ته وأزمتها"
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ط عليها، هذا العذاب الذي لم يزدها إلا صبرا، إن  مثل هذا الاستدعاء يدل  على ثقافة   ّ ّّ العذاب الن فسي المسلّ
على ة" فهي كما يظهر تدر ج الكاتبة في سرد مشاعر "ناديا،  مكون أصيل من مكوناتهالكاتبة التي يعتبر الدِّين فيها 

 .الألم، الوحدة، الص برالت والي:
يبرز الت داخل بين قصيدة الن ثر والس رد الرّوٍائي من خلال هذا الن ص، في عدم شعور القارئ بالانتقال من 

خلال الإيقاع  مع عنصر الس رد لا يظهر إلا من )قصيدة الن ثر( جنس قصيدة الن ثر إلى جنس الرّوِاية، فتفاعل الن ص
عرية اخلي الذي تمي ز به الن صالد   غ الت داخل حد ه في كونه التي تخل لته، وبل عبر الس جع في أواخر الجمل والصور الشِّ

  يشكِّل رابطا نصيا لما قبله من أحداث الرّوِاية وما بعده.
 النَّص الرَّابع: -

 ، منها إلا  أن تُطلق هذه الصيحالقد ضاقت الس بل بـ"نادية" وما عاد  تقوى على الت حمل، فما كان 
 لعل ها تخفِّف عنها ولو الشيء القليل، تقول:

 أما حان أن يسكب القلب ويرتاح.  "
ياح.  وتكف  الدموع الحارقة عن الصِّ
 ويصمت الشوق الل عين عن الن واح.

 (46)ويترك فرصة لإشراقة الص باح."

 جمةيعهاحان" و أفعالها تقريبا أفعال مضارعة باستثناء الفعل "و  فعلية، جمةل جمةيعها جمةلة، أربع من ن صال نتكو  ي
بل على "نادية"،  الغائب كما يوهم به الن ص، على يعود لافي حقيقته  والضمي الغائب، رلمذك  ا مفرد ضمي إلى مسند
ا في  الأمر فيبدو تمس ك بهذا القدر ت ية بداخلهاهناك شخصي ة ثان لوم وعتاب، وكأن   فيمع ذاتها،  حوار داخليوكأنَّ 

 .وتتمس ك به "رفيق"، لقد صار وهما تطارده المشؤوم، وتهوى الحياة في ظلِّ 
 جمةل تنويعا ى يقوم عل تكرار الفعل المضارع في مستهلِّ الأسطر الث لاثة الأخية يضعنا أمام إيقاع داخلي

ياح، الن واح، الص باح(، بالإضافة إلى الس جع الوارد في آخر ةوصرفي   نحوية على هذا الش كل و  الأسطر )يرتاح، الصِّ
من خلجا   سية "نادية"ا عن نف، معبرِّ وايةالرِّ في  يت ضح تداخل قصيدة الن ثر مع الرّوِاية من خلال بروز الأنا الشاعري ة

عر، تعبدر و ضاق بها الص   ميز بسرعة الإيقاع ة "الت  غيمنح الل  ي لا يسعها إلا هذا الت عبي الذي يقترب كثيا من الشِّ
قصية  نافر، فالجمل في الأغلبناغم أو الت  يكشف عن أحوالها عند الت  ي يعكس الانفعالا  داخل الأنثى و الذ

د فق الذي يجسِّ دنسقها بالت   مُ هو ما يسِ ... و متعاطفة أو متلازمة تنسحب أحيانا ليعوضها نوع من كتابة البياض
ذن فالإيقاع الد اخلي والش كل الخارجي للجمل هو ما إ (74)".هي تمارس فعل الإبداعالذا  الكاتبة، و ر حال توت  

 فاصيلالت   بعدها عنيُ الذي مل قِصر الج، بالإضافة إلى وازن فيما بينهاالت  ، فهي تت سم بنوع من ةعري  سمة الشِّ يمنح الن ص 
 من الن احي ة الكمي ة، وهو ما عو ضته بالمعاني المكث فة. ةثري  الن  
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" على تطعيم عالمها الس ردي بعالم قصيدة الن ثر، ف وصصه الن  يت ضح لنا من هذ نجدها قدرة رواية "جنائز الحبِّ
عري ة و  صها صائخبديعي ة، كما تستثمر  نا سِّ من صور بياني ة ومُ ةعبيي  ت  ا الأدواتهتستعي إيقاعها الد اخلي ولغتها الشِّ

 ت داخلال شرة أمام طبيعة، ما يجعلنا مباعنى المنفتح على كل الاحتمالا للمعاني، ومج اني ة الم الفني ة من تكثيف مرك ز
 الجمالي صويرالت  إلى  تنحو لتيا اكيبالتر  إلى توظيف  وايةلرِّ قصيدة الن ثر، تداخل يدفع با شاعريةو  ئيواالرِّ  ردالس   بين
 .ةلالي  الد   ةعددي  والت   الانزياحو  مزيةلر  س رد، ما يجعله حافلا باالمع  تعالق قصيدة الن ثر عبر
 خاتمة: -

 في زمن ةفاصلة بين الأجناس الأدبي  الدود الح جدوىأن تثُبت عدم  الأجناسي داخلظاهرة الت  تمك نت لقد 
اخِلة الأجناس بأن  هذا الت داخل هو ما ئأثبتت الأعمال الرّوِاو الأدب،  علىالت جريب  فيه طغى نحها نوعا يمي ة المتد 

تقنيا  مستمرة بفضل الِّ  ةة وحركي  ة فني  ة بغُية  تحقيق جمةالي  على كل الأجناس الأدبي   ة  مفتوحعلها يجكامل، و من الت  
 الت وصل إليه:ما يمكن و ، من الأجناس الأخرى ستعيهاتوالأدوا  التي 

 ،جريب الروائيلها للت  بر تمث  بداع عالكتابة والإ مجال في اصلةغييا  الحت  مسايرة العلى  ة المعاصرةواية الجزائري  الرِّ قدرة  -
 .رؤية شاملة ومساحة واسعة للإبداع منحها ةتداخل الأجناس الأدبي  أن  ه المتنوِّعة، و امكاناتواستفادتها من 

وائي، ومزجها مع عنصر نصوصها في المتن الر  ن ثر وخصائصها الن وعي ة بتوظيفقصيدة الللروائي الجزائري استثمار ا -
 . أمرٌ صعب وشاق الت فريق بينهماأضحى لى درجة إالس رد، 

في الغرب  نظيتها تهغم مم ا قطعته وحق قبالر  ، فضر  ينم  عن الموقف من قصيدة الن ثر الموقف الن قدي في الجزائر  -
  .والمشرق العربي

)الإيقاع  شعريع النصوص يغلُب عليها الط اب بواسطةة روائي   ي ةسرد مقاطع نشاءمع قصيدة الن ثر بإ الروايةتتداخل  -
 بينهما فاعل وتمازجتما يساهم في إحداث ور الشعري ة، والص   وصفالرد و س  الو  وارالح لتقنيا  انَّاحتضاو الد اخلي( 

 . يضفي على الرّوِاية تنويعا وقدرة أكبر على الإخبار
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